المحاضرة الثانية: الهجرة غير الشرعية
ترتبط عادة بالعصر الحديث، فهي ظاهرة بدأت منذ ستينات القرن الماضي، لم تكن تشكل جريمة في الدول الأوروبية في بداية الثلاثينات إلى أواخر الستينات نظرا لحاجة هذه المجتمعات للأيدي العاملة، ومع أوائل السبعينات ، شعرت الدول الأوروبية نسبيا بالاكتفاء من الأيدي العاملة مما جعلها تتبنى إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من الظاهرة، وفيما بعد أصبح وجود المهاجرين على أراضيها بشكل مخاطرة كبيرة مما استوجب من قوانين تقلل دخولهم إلى أراضيها لما يشكله تواجدهم من خطر على أمتها واستقرارها وتجمد ذلك أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وترسخ بشكل كبير عقب الثورات العربية وما سببته من مشاكل سياسية كبيرة وكثرة اللاجئين في كل الدول الغربية والأوروبية قرارا من الاضطرابات في الدول العربية والأفريقية.

· تعريف الهجرة غير الشرعية
هي الهجرة غير النظامية أو المنظمة أيضا التي تتم سريا ودون علم السلطات المعنية أو الجهات الرسمية وخارجة عن القانون والأعراف الدولية.

تعد الهجرة غير الشرعية من الظواهر التي انتشرت بكثافة في الآونة الأخيرة وباتت تؤرق المجتمع الدولي، إذ أصبحت ظاهرة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة كالولايات المتحدة. الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، أو في الدول الأقل تقدما كدول بأسيا كدول بالخليج ودول المشرق العربي، وفي دول أمريكا اللاتينية، إذ أصبحت دولا كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة للمهاجرين القادمين من دول مجاورة لها، حتى الظاهرة تطال إفريقيا، إذ أن الحدود الموروثة التي أسفر عنها الاستعمار لا تشكل بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة ولكنهم يخترقون تلك الحدود وخاصة في بعض الدول كساحل العاج وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
وتمثل الطريقة التي يهاجر بها المهاجر السري وكذلك وضعه صعوبة في تحديد حجم الهجرة غير المنظمة، وتتباين صنوف المهاجرين على النحو التالي:
1- أشخاص يدخلون دون استقبال بطريقة قانونية، ويمتلكون في الدول المهاجر إليها بعد انقضاء مدة الإقامة.

2- أشخاص يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال الإقامة القانونية المسموح بها.

· أسباب الهجرة غير الشرعية
تتنوع من السياسي الاقتصادي، إلى الاجتماعي الثقافي، ويمكن اعتبارها كالتالي:

1- العامل الاقتصادي : حيث تتسع رقعة الفقر والبطالة في مجتمعات جنوب المتوسط وأفريقيا وتبدو بعض الدول عاجزة عن تلبية احتياجات وطموحات شريحة من الشباب تخرجت من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، ولم تستوعبها سوق العمل، ويبدو طريقها شبه مسدود في تكوين حياة طبيعية لائقة، لاسيما مع غياب مشروعات حقيقية للتنمية ووجود خلل في توزيع الثروة.

2- العامل السياسي حيث الاضطرابات التي تضرب الكثير من دول جنوب المتوسط وافريقيا، جراء الصراع على السلطة من جانب، ومحاولة بعض قطاعات المجتمع التفرد على الأوضاع الظالمة من جانب آخر، وكل هذا بسبب عدم اكتمال إنتاج الدولة المدنية الحديثة التي التي ترتب سيلا طوعية لانتقال السلطة، وتضمن التمثيل السياسي المصالح الفئات والشرائح الاجتماعية كافة، وتصون الحريات العامة في التفكير والتعبير والتدبير وفي المقابل يترك المهاجرون أنهم ذاهبون إلى بلدان إن وجدوا فيها موطئ قدم ستتغير حياتهم كلية.

-3العامل الاجتماعي: يرتبط بالتهميش المستمر وظاهرة ترييف المدينة، أو قارة أخرى بانسياب حكايات مثيرة وأسطورية حول عملية الهجرة وما يترتب عنها، لاسيما أن هناك قصص نجاح فعلية، يتم تداولها على نطاق واسع، سواء بالطرق التقليدية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالما يتجنب الشباب الراغب في الهجرة إلى قصة نجاح واحدة المهاجر ويزيجون عمدا قصص فشل لا تحصى، انتهت بماييس.

4- العامل النفسي: لا يمكن إنكار دور هذا العامل حيث يلعب سماسرة الهجرة عليه، حيث يضيف بعض الشباب بطبيعة الحياة في بلدانهم، في ظل امتلاكهم بشعورهم أنهم يستحقون أكثر مما هم عليه، وينظرون إلى مستقبل بلدانهم بتشاؤم مفرط، ينسحب على نظرتهم إلى الآتي في حياتهم الخاصة.

5- عامل الاتصالات والإعلام الجديدة: حولت هذه الثورة العالم إلى غرفة صغيرة، وجعلت قطاعات عريضة من شباب دول العالم الثالث على دراسة بأنماط العيش في المجتمعات المتقدمة ويقارنونها بما يكابدونه في بلدانهم ومن ثم تتزايد داخلهم الرغبة في الهجرة لاسيما في ظل القرب الجغرافي لأوروبا من الفريقيا، وكذلك ما ما يعله الراغبون في الهجرة عن ظاهرة تناقص السكان في القارة العجوز، ووجود أعمال هامشية في الفلاحة والتشييد والبناء والخدمات لا يقبل عليها الأوروبيون، وتبقى فرصا متاحة أماما المهاجرين.
 -6 القيود الصارمة على الهجرة الشرعية واللجوء: القوانين الأوروبية جعلت بعض الشباب يملكون الطريق السري للوصول إلى أرض أوروبا بأي شكل من الأشكال، كما أن بعض الأوروبيين من أرباب العمل باتوا يفضلون الهاجرين غير الشرعيين، فأجورهم زهيدة وأعمالهم مؤقتة لا تتطلب ضمانات ولا تأمينات ولا ما تفرضه عقود العمل من التزامات
- 7عامل الترغيب والدعاية للهجرة غير الشرعية: تتواجد اليوم شبكات عديدة تقوم بالدعاية لها والترغيب فيها، وتستثمر فيها الكثير، معولة على العائد منها، مادام الطلب عليها لا ينقطع.

8- فائض القيمة التاريخي: حيث تراكمت الثروات في أوروبا جراء نهب العالم الثالث خلال الحقبة الاستعمارية، فيما تحارب الدول الصناعية المتقدمة أي برامج تنمية حقيقية في البلدان النامية والفقيرة حتى نقل سوقا رائجة لمختلف منتجاتها، ولعل العبارة التي ذكرها العالم الفرنسي المتخصص في الدراسات السكانية الفريد صوفي تلخص الأمر، حيث قال بشأن ظاهرة غير الشرعية: أما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر، وإنما يرحل البشر حيث توجد الثروات.

9- أسباب أمنية ومن أهمها :

ضعف دور السلطة الرسمية والأجهزة الأمنية في ضبط الأمن في الدولة الطاردة، مما ينفع إلى التسلل من أجل أن يحمى المتسلل نفسه وذويه، ومن الطبيعي أن يختار المهاجر غير الشرعي دولة تتمتع بمستوى أمن عالى ليتسلل إليها.

وياتي عدم الاستقرار السياسي الذي ساد في عدد من الدول سواء العربية أو الأفريقية ليكون عنصرا آخر وراء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث نفر أعداد كبيرة من المواطنين من بلداتهم بحثا عن الاستقرار وحياة أفضل قد تتحقق في الدول الأوروبية.

· آثار الهجرة غير الشرعية:
تعتبر الآثار السياسية في مقدمة الآثار التي أصبحت تمثل هاجسا مطلقا لكافة الدول الأخطار التي تكمن وراء تتفق مئات الآلاف من الأفراد بطريقة تتسم بالغوص، وخارج الأطر القانونية وخارج المنافذ المحددة لعبور الأشخاص، تؤثر على العلاقات السياسية.

تشكل إذن الهجرة غير الشرعية عبنا ثقيلا على دول المصدر وعلى دول العبور ودول الوصول متمثلا في ما يتطلب ذلك من موارد مالية وبشرية أو بما يشكله تدفق هذه الأعداد التي تختلف في طبيعة شخصيتها وثقافتها ومقاصدها من خطر على الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي. إن تدفق الاف الأفراد بطرق غير شرعية متخذة عدة طرق وأساليب للحايل على القانون والسلطات السياسية والأمنية، يمكن أن يكونوا مصدرا حقيقيا لأشكال من الخطر الأمني والصحي البلدان العبور، وأداة سلبية للأمن الوطني، وسيلة لتهديد الاستقرار، كما يمكن أن تكون وسيلة يسيل توظيفها لأهداف أمنية وسياسية معادية، مما يؤدي إلى دفع العلاقة بين دول المنطقة إلى حالة من التوتر، وتبادل الاتهامات بشأن التهاون في التعامل مع هذه الظاهرة.

